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شــهــد وصـــــول حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فـــي تــركــيــا الــــى الــســلــطــة صــدمــة 

لــلــقــوى العلمانية الــتــركــيــة كـــون الــحــزب يحمل توجهات  كــبــيــرة وتــهــديــد 

إســـامـــيـــة، وبـــالـــرغـــم مـــن الــتــطــمــيــنــات الـــتـــي حـــــاول الـــحـــزب ايــصــالــهــا في 
الـــســـنـــوات الاولـــــى مـــن حــكــمــة إلا أن الـــحـــزب اســتــطــاع تــفــكــيــك الــقــوى 

فــي المؤسسة العسكرية أم  فــي مؤسسات الــدولــة ســواء  لــه  المعارضة 

دستورية  تعديلات  عمل  واستطاع  الأخـــرى  المؤسسات  أو  القضائية 
زاد من صلاحياته وقــوض من اية معارضة لسياسة الحزب وتوجهاته 

المقابل لم تقتصر المعارضة للحزب من  النزعة الإسلامية، وفــي  ذي 

القوى العلمانية بل زادت المعارضة حتى من أنصار الحزب وحلفائه، 

تــيــار واحـــد بــل مختلف  فــي تركيا لــم تقتصر على  مما جعل المعارضة 

التيارات السياسية . 

الكلمات المفتاحية:  المعارضة - الاحزاب السياسية- تركيا – حزب 

العدالة والتنمية.
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ABSTRACT:  
The rise to power of the Justice and Development Party (AKP) 

in Turkey was a major shock and threat to the secular forces in the 
country, as the party carried Islamic-oriented policies. Despite the 
reassurances the party attempted to convey during the early years of 
its governance, the AKP succeeded in dismantling opposition forces 
within state institutions, including the military, judiciary, and other 
sectors. The party implemented constitutional amendments that 
expanded its powers and undermined any opposition to its policies and 
its Islamic-leaning orientation. In contrast, opposition to the party did 
not only come from secular forces but also grew among the party’s 
own supporters and allies. As a result, opposition in Turkey became 
not limited to a single ideological stream but rather involved various 
political currents.
KEYWORDS: Opposition, Political Parties, Turkey, Justice and 
Development Party (AKP)
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مقدمة:

بــالــرغــم مما حققه حــزب الــعــدالــة والتنمية فــي تركيا مــن نــجــاح كبير منذ وصــولــة الى 

الــتــي يتبناها، لكنه ومــنــذ تأسيسه لقي  الــعــام 2002 ذي الميول الإســامــيــة  فــي  السلطة 

معارضة شــديــدة ســواء مــن داخــل مؤسسات الــدولــة التركية العلمانية كذلك الأحــزاب 

السياسية العلمانية المعارضة لتوجهات الحزب وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري 

الذي يعد الوريث الشرعي للعلمانية الذي أسسه مصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا 

الحديثة، لذلك فإن السياسات التي تبناها حزب العدالة والتنمية منذ وصولة  للسلطة 

إلى اليوم شهدت معارضة شديده من قبل خصومة العلمانيين وغير العلمانيين واتهامهم 

للحزب بتهديد العلمانية في تركيا، بسبب سياسات الحزب في افراغ القيم العلمانية من 

محتواها.

هـــدف الــبــحــث: يــهــدف الــبــحــث إلـــى دراســــة الــمــعــارضــة الــتــي تتبناها الــقــوى السياسية 

العلمانية الــتــركــيــة تــجــاه ســيــاســات حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة عــلــى الصعيد الــداخــلــي من 

القوى  بها  تتمتع  الــتــي  السلطات  إلــى تقويض  الــتــي تسعى  السياسات  مــن  خــال سلسلة 

الــعــلــمــانــيــة ســــواء كــانــت الــمــؤســســة الــعــســكــريــة أو الــقــضــائــيــة أو الأحـــــزاب الــســيــاســيــة أو 

الأفراد الداعمين للقيم العلمانية.

والتي أسسها  تركيا  تبنتها  التي  العلمانية  والقيم  الأســس  بالرغم من  البحث:  مشكلة 

مصطفى كمال اتاتورك هي أهم ركائز الجمهورية التركية، إلا إن السياسات التي تبناها 

العلمانية ليتسنى لها تطبيق  التي تدافع عن  حــزب العدالة والتنمية في تقويض القوى 

العلمانية تقف  نهج  تتبنى  التي  الــقــوى  التوجهات الإســامــيــة، مما  جعلت  سياستها ذي 

موقف معارض لهذه السياسات كونها تهدد اسس النظام العلماني وتخوفها من السعي 

إلى اسلمة البلاد وتغيير النهج الذي تسير به الجمهورية التركية.

تركيا  فــي  العلمانية  السياسية  الــقــوى  إن  مــن  البحث  تــقــوم فرضية  الــبــحــث:  فرضية 

تعمل على إنتهاج سياسة معارضه للسياسة التي يتبناها حزب العدالة والتنمية وسعيه 

إلى محاولة إفراغ القيم العلمانية من محتواها وتعزيز دورة في مؤسسات الدولة التركية. 

وقد اعتمد البحث على المدخل التاريخي ولمنهج المقارن والمنهج التحليلي. وسيقسم 

هـــذا الــبــحــث الـــى مبحثين يــتــنــاول المبحث الأول الــمــعــارضــة قــبــل وصـــول حـــزب الــعــدالــة 

الــمــعــارضــة بعد وصـــول حزب  الــثــانــي فنتناول فيه  المبحث  أمــا   ، السلطة  إلــى  والتنمية 

العدالة والتنمية إلى السلطة. 
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الـــمـــعـــجـــم  صــــلــــيــــبــــا،  جــــمــــيــــل    (((
الــــفــــلــــســــفــــي بـــــــالألـــــــفـــــــاظ الــــعــــربــــيــــة 
واللاتينية،  والانكليزية  والفرنسية 
)ج2، د.ط.، دار الكتاب اللبناني، 

بيروت، 1982(،  ص 390.

قــــامــــوس  ــيــــفــــان،  ســــعــ ــــد  ــمـ ــ احـ   (((
الـــــــمـــــــصـــــــطـــــــلـــــــحـــــــات الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
)ط1،  ـــة،  ــ ــيـ ــ ــــدولــ والــ ــــة  ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ والـ
ــيـــروت،  ــــرون، بـ ــاشـ ــ مــكــتــبــة لـــبـــنـــان نـ

2004(، ص 339.

الــمــبــحــث الاول:  الـــمـــعـــارضـــة قــبــل وصـــــول حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية الى السلطة. 

الـــمـــعـــارضـــة: فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة هــــي  الــمــقــابــلــة عــلــى ســبــيــل الــمــمــانــعــة 

والــمــعــارضــة عــنــد الأصــولــيــيــن إقـــامـــة الــدلــيــل عــلــى خـــاف مـــا قـــام بـــه عليه 

ــــه  الــــخــــارج عــــن الــقــوانــيــن  ــا الـــمـــعـــارض فــــي الــمــنــطــق فــيــعــنــي بـ ــ الـــخـــصـــم، أمـ
المنطقية.)1(

كما تستعمل كلمة معارضة للدلالة على الأحــزاب والقوى السياسية 

والتي تعارض السلطة السياسية لعدم حصولها على أغلبية من الأصوات 

السلطة  فــي معارضة  المعارضة عملها  وتــمــارس  السلطة  يؤهلها لاســتــام 

الــســيــاســيــة ضــمــن إطــــار قــانــونــي ضــمــن الــمــؤســســة الــتــشــريــعــيــة فــي مجلس 

ــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وعـــــدد كــبــيــر مـــن الـــــدول،  ــحـــال فـ الــــنــــواب كــمــا هـــو الـ

إذ يــكــون لــلــمــعــارضــة الــبــرلــمــانــيــة تــأثــيــر واضـــح عــلــى مــراقــبــة عــمــل الحكومة 

برلمانية وتمتاز  مــعــارضــة  مــن قبلها وتسمى  تلكؤا  أو  إخــفــاق  أي  وانــتــقــاد 

السياسية  ببرامجها  التعريف  على  وتعمل  الــوجــود  بحق  المعارضة  هــذه 

ــــداف ويتمتع  وأهـــدافـــهـــا مـــن أجـــل الـــوصـــول  لــلــســلــطــة وتــحــقــيــق هـــذه الأهــ

أعضاء المعارضة لاسيّما في البلدان الديمقراطية بحق النقد والمشاركة 

فـــي الــرقــابــة عــلــى الــحــكــومــة مـــن خـــال الاســتــجــوابــات والأســئــلــة الــبــرلــمــانــيــة 
ضمن قواعد حددها الدستور.)2(

كما قد تكون المعارضة على خلاف كلي أو جزئي مع الحزب الحاكم أو 

للمعارضة  النظام السيا�سي ككل وتعمل على تشكيل تكتل  أو  الحكومة 

الحكومة وتشكيل  أو  الــحــاك  الــحــزب  ينتهجها  التي  السياسات  لمعارضة 

للأحزاب  البرلمان  خــارج  معارضة  هناك  تكون  وقــد  عليه،  ضغط  وسيلة 

والقوى التي لم تستطع الحصول على مقاعد برلمانية او انها لم تشترك 

في الانتخابات او لم تعترف بالعملية السياسية في البلد وتنتقد سياسات 

فــي الــحــالــة التركية فــان الأصــــوات الــمــعــارضــة ذات النزعة  الحكومية، أمــا 

الجمهورية  اتــاتــورك  تأسيس مصطفى كمال  بعد  بــدأت تظهر  الاسلامية 

الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى انــــقــــاض الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة ومـــحـــاولـــتـــه تـــحـــديـــث تـــركـــيـــا مــن 

خلال عدة اجــراءات اتخذها من اجل جعل تركيا تشبه الغرب في جميع 
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مفاصل الحياة السياسية والاجتماعي والثقافية مما خلق معارضة لهذه 
السياسات.)3(

إذ اســتــطــاع مــؤســس تــركــيــا الــحــديــثــة مصطفى كــمــال اتـــاتـــورك العمل 

على تأسيس دولــة علمانية حديثة تبتعد عن التراث العثماني ذو النزعة 

الإسلامية والتراث الإسلامي الطويل وتقوم الأسس الجديدة التي وضعها 

مــصــطــفــى كــمــال اتـــاتـــورك عــلــى ركـــيـــزة أســاســيــة وهـــي الــعــلــمــانــيــة* مـــن أجــل 

الابتعاد عن الأســس الإسلامية التي كانت مــوجــودة إذ اصــدرت الحكومة 

قـــرار بإلغاء تكايا الــدراويــش والأضــرحــة فضلا عــن تغيير ارتـــداء العمامة 

والجبة وينظم ملابس موظفي الدولة وأصبح ارتــداء القبعات و الستات 

الطولية ملزما لاسيّما في الاحتفاليات كجزء من تعزيز التوجه نحو اروبا، 

الى جانب تطبيق قانون الأحوال الشخصية المدني المستمد من القانون 

الــســويــســري وانــهــى تطبيق احــكــام الــشــريــعــة الإســامــيــة، وقـــد ولـــدت هــذه 

الاجــــراءات مــعــارضــة شــديــدة مــن رجـــال الــديــن فــي بعض الــولايــات التركية 
وادى ذلك الاعلان الاحكام العرفية محاكمة من يقوم بهذه التحركات. )4 (

إذ تضمن الــدســتــور التركي الــذي اقــر فــي 20 نيسان 1924 الــى )105( 

مــن الــمــواد وعــبــر الــدســتــور عــن الــقــيــم الــتــي وضــعــهــا اتـــاتـــورك وبــالــرغــم من 

وضــع قــيــود على سلطة رئــيــس الجمهورية إلا أن هــذه الــقــيــود بقيت حبرا 

عــلــى ورق إذ اســتــمــر اتـــاتـــورك الــحــاكــم المطلق فــي اتــخــاذ الــقــرار فــي تركيا 

وحزب الشعب هو السلطة المسيطرة، إذ فرضت شخصية اتاتورك على 

في المجتمع  العامة  الحياة  الــى  امتدت  بل  الرسمية والحزبية  المؤسسات 

وابــدالــه  الــطــربــوش  الــغــاء  الغربي ومنها  بالطابع  التركي ومــحــاولــة اصباغها 

بالقبعة وكان لحزب الشعب الجمهوري الدور الفاعل في تطبيق سياسة 
اتاتورك من خلال المجلس الوطني الكبير الذي يسيطر عليه الحزب .)5( 

ليس هــذا فحسب بــل عمل مصطفى كــمــال اتــاتــورك  فــي الــعــام 1928 

على تعديل دستور 1924 وحــذف المادة التي تنص على الاســام وجعل 

العلمانية هــي الأســـاس فــي نشاط الــدولــة وسلكوها داخليا بالرغم مــن إن 

الــقــيــم الإســامــيــة، وبــالــرغــم مــن المعارضة  اغلبية الــســكــان مــن معتنقي 

المجتمعية مــن قبل الاتـــراك  لاسيّما الإسلاميين على هــذا التوجه إلا أن 

موسوعة  بــاحــثــيــن،  مجموعة    (((
الـــــــمـــــــفـــــــاهـــــــيـــــــم والــــــمــــــصــــــطــــــلــــــحــــــات 
)د.ط،   ، والــبــرلــمــانــيــة  الانــتــخــابــيــة 
ــيــــة  ــيــــاســ ـــز الــــــــــــدراســــــــــــات الــــســ ــ ــــركــ ــ مـ
 ،)2009 القاهرة،  والاستراتيجية، 

ص 253.
  
ً
ــيــــــة: وتـــــســـــمـــــى ايـــــضـــــا ــمــــــانــــ ــعــــــلــــ )*(الــــ

وتـــعـــنـــي  الــــدنــــيــــويــــة  او  ــيــــة  ــنــ ــالــــاديــ بــ
الــدعــوة الــى اقــامــة الحياة مــن دون 
الـــديـــن امـــا مـــن الــجــانــب الــســيــا�ســي 
ــيــــا�ســــي  فـــتـــعـــنـــي مــــــن الـــــجـــــانـــــب الــــســ
بــــالــــاديــــنــــيــــة فــــــي الــــحــــكــــم وتــــحــــريــــر 
الـــمـــعـــتـــقـــدات الـــديـــنـــيـــة مــــن تــدخــل 
الحكومات وفصل الــدولــة عــن أي 
او غيبية وحصر  معتقدات دينية 
الـــمـــاديـــة  ــي الامـــــــــور  ــ فـ ــــة  ــــدولــ الــ دول 
فــقــط ، وتـــؤمـــن الــعــلــمــانــيــة ان أي 
مــــمــــارســــات مـــعـــيـــنـــه  لاي مــؤســســة 
فــي الــدولــة، ينبغي ان تكون بمعزل 
عــــن الــــديــــن او الــمــعــتــقــد الـــديـــنـــي، 
كما تعرف العلمانية هي ايديلوجيا 
تـــــشـــــجـــــع الــــــمــــــدنــــــيــــــة والــــــمــــــواطــــــنــــــة 
وتـــــرفـــــض الـــــديـــــن كــــمــــرجــــع رئـــيـــ�ســـي 
العلمانية  الــدولــة  ان  كما  للحياة، 
ــلــــى اســـــــــاس الــــفــــصــــل بــيــن  ــــوم عــ ــقـ ــ تـ
الـــديـــن مـــن نــاحــيــة والـــحـــكـــومـــة من 
ناحية اخــرى ويطلق عليه الفصل 
ــيـــســـة والــــــــدولــــــــة. لـــلـــمـــزيـــد  ــنـ ــكـ ــــن الـ بــ
ينظر: مصطفى حسيبة، المعجم 
الفلسفي، ط1، دار أسامة للنشر 
والــتــوزيــع، عــمــان، 2009، ص ص 

349-245
)))  اندرو مانجو، اتاتورك السيرة 
الحديثة،  تركيا  لمؤسس  الــذاتــيــة 
ترجمة: عمر سعيد الايوبي،)ط1، 
ابـــو ظــبــي للسياحة والــثــقــافــة، ابــو 
ظبي، 1999(،  ص ص 463-461.

)))  ســعــاد حسن جـــواد، تركيا في 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  ســنــوات 
بـــغـــداد، 2009،  ط1، دار دجــلــة، 

ص 16. 
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جميع الدساتير التي تم اعلانها في تركيا بعد هذا الدستور نصت بشكل 

واضح على مبدأ العلمانية، وقد جعل هذا التوجه استمرار الصراع بين 

في  التوجهات الإسلامية  والقوى ذو  بالسلطة  الماسكة  العلمانية  القوى 
المعارضة.)6(

إلا أن حقبة الخمسينيات شهدت بــوادر تحول في تاريخ تركيا لاسيّما 

الـــذي أسسه  الجمهوري  الشعب  بعد هزيمة حــزب  انتخابات 1950  مــع 

اتـــاتـــورك وفــــوز الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي بــزعــامــة عـــدنـــان مــنــدريــس وحــصــول 

ــــادة الــتــوجــه الاســامــي  الـــحـــزب عــلــى )32( مــقــعــد واتـــبـــع ســيــاســة حــــاول إعـ

الــمــســاجــد وإعـــادة  الــعــربــيــة وتعمير  باللغة  للبلد مــن خـــال اعــــادة الآذان 

المساجد التي تم بيعها وإعادة مادة الدين في التدريس في المدارس وفتح 

عدد من المدارس للائمة المساجد واخرى لتحفيظ القرآن، الا أن هذه 

 
ً
الاجـــــــراءات لـــم تـــرض الـــقـــوى الــعــلــمــانــيــة ولاســيّــمــا الــجــيــش وعـــدهـــا تــهــديــدا

بانقلاب 1960 واسقاط  الجيش  قــام  في تركيا، لذلك  العلمانية  للأسس 
الحكومة.)7( 

ــركــــي وزعـــــيـــــم الــــحــــزب  ــتــ ــــذا الانــــــقــــــاب ضـــــد رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــ ــ  ونــــجــــد هـ

الديمقراطي عدنان مندريس وإعــدامــه في العام 1960 هو دالــة واضحة 

على  الصراع المحتدم بين القيم الإسلامية والعلمانية، 

واتــهــامــه بــأنــه بسياسته قــد أعــطــى مــســاحــة مــن الحرية 

الــديــنــيــة  كـــــادت تــطــيــح بـــالأفـــكـــار الاتـــاتـــوركـــيـــة، وبــالــرغــم 

القوى  أن معارضة  إلا  كانت مفروضة  التي  القيود  مــن 

ــــة اســـــتـــــمـــــرت مــــــن خــــــــال تـــشـــكـــيـــل الاحــــــــــزاب  ــيــ ــ ــــامــ الإســ

فــي الانــتــخــابــات والــبــرلــمــان التركي  السياسية ومــشــاركــتــهــا 

وفي مقدمة تلك الاحزاب هو حزب النظام الوطني  الذي 

يعد أول حزب ذو توجهات إسلامية في تركيا  أسسه نجم الدين اربكان في 

الــعــام 1971لــكــنــه لــم يستمر اكثر مــن سنة وقــامــت المحكمة الدستورية 

بحلة بحجة العمل ضد المبادئ العلمانية، وأثر ذلك أسس نجم الدين 

اربــكــان حــزب الــســامــة الــوطــنــي مــع اعــضــاء حــزب لنظام الــوطــنــي المنحل 

وبالرغم من الشعبية التي تمتع بها الحزب إلا أنه تم حلة ثر انقلاب 12/ 

نجد هذا الانقلاب ضد رئيس 

الوزراء التركي وزعيم الحزب 

الديمقراطي عدنان مندريس 

وإعدامه في العام 1960 هو دالة 

واضحة على  الصراع المحتدم 

بين القيم الإسلامية والعلمانية

)))  احــمــد نــــوري الــنــعــيــمــي، تركيا 
بــيــن الـــمـــوروث الاســـامـــي والاتـــجـــاه 
العلماني، ط1، دار الجنان للنشر 

والتوزيع، عمان، 2011،  ص 7.

)))   انور الجندي، يقظة الاسلام 
ــــار،  الانـــــصـ دار  د.ط،   تــــركــــيــــا،  ــــي  فـ

القاهرة، 1979. ص ص 28-27.
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ايلول/1980،  فسرعان ما استطاع الإسلاميين  تأسيس حزب الرفاه في 

العام 1983 وحصل الحزب في انتخابات العام 1995 على 21,38% بواقع 

 للقيم 
ً
)158( مقعد من مجموع )550( مقعد مما عده العلمانيين تهديدا

العلمانية في البلد في حال وصوله إلى السلطة، وبالرغم من ضغط القوى 

الــعــلــمــانــيــة عــلــى مــنــع وصــــول حـــزب الـــرفـــاه إلـــى الــحــكــم لاســيّــمــا بــعــد عــجــزة 

عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة بـــمـــفـــردة إلا أن الـــحـــزب اســتــطــاع 

تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الطريق الصحيح  في 

مــهــددا للأمن  العلمانيون  عــدة  29 حــزيــران 1996 مما 

القومي التركي والقيم العلمانية في تركيا.)8(  

إن التخوف الذي ابدته القوى العلمانية من وصول 

ــاه الـــــى الـــســـلـــطـــة هــــو الـــقـــضـــاء عـــلـــى الأفــــكــــار  ــ ــــرفـ حـــــزب الـ

الحديثة  التركية  الجمهورية  على  تستند  التي  الكمالية 

البلد وتأسيس نظام  وانتهاء الممارسة الديمقراطية في 

ثيوقراطي ديني اشبه بــالانــمــوذج الإيــرانــي، إذ إن وجــود 

الــجــيــش كــضــامــن يــمــنــع اي تــهــديــد إســـامـــي لــلــجــمــهــوريــة 

ويمنع الــرفــاه من الــوصــول إلــى السلطة من خــال الضغط على أي حزب 

إلــى التلويح بانقلاب عسكري  بــل وصــل  إلــى التحالف معه  سيا�سي يسعى 

ــــن الــقــومــي  ــيـــس  ســلــيــمــان ديـــمـــيـــريـــل ومـــجـــلـــس الأمــ فـــضـــا عــــن ضـــغـــط الـــرئـ

والتأكيد لحكومة اربكان بضرورة الالزام بالقيم العلمانية، لذلك نجد إن  

 بسبب هذا الضغط وتم الإطاحة بها 
ً
الحكومة الائتلافية لم تستمر طويلا

في 18حزيران 1997.)9( 

 إن تــنــامــي الــنــزعــة الإســامــيــة جــعــل الــقــوى الــعــلــمــانــيــة فــي تــركــيــا تشعر 

بالتهديد من حزب الرفاه بالرغم من خروجه من الحكومة بسبب التأييد 

الشعبي الذي يتمتع به مما دفع المحكمة الدستورية في 16 كانون الثاني  

1998 إلــــى حـــل حــــزب الـــرفـــاة ومــــصــــادرة مــمــتــلــكــاتــه بــحــجــة تــهــديــد الــنــظــام 

العلماني في البلد، من اجل تقويض الشعبية التي يتمتع بها الحزب، فعمد 

نجم الدين اربكان  على تأسيس حزب الفضيلة من اجل استمرار النهج 

الذي يتبناه بعد حل حزب الرفاه،  فإن تأثير منع نجم الدين اربكان من 

إن التخوف الذي ابدته القوى 

العلمانية من وصول حزب 

الرفاه الى السلطة هو القضاء 

على الأفكار الكمالية التي 

تستند على الجمهورية التركية 

الحديثة وانتهاء الممارسة 

الديمقراطية في البلد وتأسيس 

نظام ثيوقراطي ديني اشبه 

بالانموذج الإيراني

)))  احــمــد نــــوري الــنــعــيــمــي، تركيا 
بــيــن الـــمـــوروث الاســـامـــي والاتـــجـــاه 

العلماني، ص 9.

)))   مـــنـــال الـــصـــالـــح، نــجــم الــديــن 
التركية  السياسة  في  اربــكــان ودوره 
الــــــــــــدار  ط1،   ،1997-1969
بيروت،  نــاشــرون،  للعلوم  العربية 

2012،  ص222.ص 333.
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للحركة  السيا�سي  النشاط  اثــر بشكل كبير على  السيا�سي  العمل  مــزاولــة 

الاســـامـــي وشــهــدت صــراعــا داخــلــيــا مــن يــتــولــى الــزعــامــة لاســيّــمــا مــع وجــود 

تيارين احدهما القيادات الشابة بزعامة رجب طيب اردوغــان وعبد الله 

قــاران وفهيم  التقليدية بزعامة رجائي قوطان وشوكات  غــول والقيادات 

عــارف وبالرغم من اختيار اربكان لرجائي قوطان زعيما لحزب الفضيلة 

إلا أن الصراع بين هذين التيارين استمر.)10(  

وعلى أثر ذلك تم تأسيس حزب العدالة والتنمية كحزب اصلاحي ذو 

توجهات إسلامية بزعامة رجب طيب اردوغان ونائبه عبد الله غول فضلا 

عن إن الحزب تضمن خليطا من قيادات وناشطين ذو توجهات إسلامية 

واخرين لا يحملون هذه التوجهات من اجل اعطاء نظرة للقوى العلمانية 

لأن الحزب لا يحمل استراتيجية سريه يسعى الى تنفيذها بشكل خطوات 
متلاحقة.)11 (

ــــذه الـــمـــرحـــلـــة مــــن تــــاريــــخ تـــركـــيـــا بـــالـــصـــراع بـــيـــن الـــقـــوى  لـــذلـــك تـــمـــيـــزت هـ

الإســـامـــيـــة والــــقــــوى الــعــلــمــانــيــة ومـــحـــاولـــة الأخــــيــــرة  الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــراث 

العلماني ومــنــع  نــمــو أي زيــــادة لــنــفــوذ الــقــوى الإســامــيــة لاســيّــمــا مــا تتمتع 

الــمــؤســســة العسكرية أو  تــركــيــا مــن مــرتــكــزات للنظام العلماني ســـواء  بــه 

العلمانية  الــقــوى  بــه  تتمتع  الــذي  الثقل  القضائية فضلا عــن  المؤسسة 

الـــمـــدافـــعـــة عـــن هــــذا الـــتـــوجـــه، وكـــذلـــك وصـــــول حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 

وصدمة القوى العلمانية من النتائج التي حققها والتي عدتها تهديدا لها 

واسس الجمهورية التركية.

)1))  رضا هلال، السيف والهلال  
تــــركــــيــــا مــــــن اتــــــــاتــــــــورك الــــــــى اربـــــكـــــان 
بين المؤسسة العسكرية  الصراع 
دار  ط،  ــــي،  ــا�ســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ والاســـــــــــــــام 
ــاهـــرة،  1999، ص  ــقـ الــــشــــروق، الـ

ص 222-217.

غــــــــزالــــــــي،  ـــم  ــ ــيـ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ الــ ــــد  ــ ــبـ ــ ــ عـ   ((1(
الاســــامــــيــــون الــــجــــدد والــعــلــمــانــيــة 
الاصــولــيــة فــي تركيا خــال الــثــورات 
الــصــامــتــة، ط1، مــكــتــبــة الــشــروق 
الدولية، القاهرة، 2007، ص 13.
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الــمــبــحــث الـــثـــانـــي: الـــمـــعـــارضـــة بــعــد وصـــــول حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية إلى السلطة:

  أدت النتائج التي حققها حزب العدالة والتنمية بالفوز في الانتخابات 

جــــريــــت فــــي3 تــشــريــن الـــثـــانـــي 2002 والــــفــــوز الــكــبــيــر على 
ُ
الــبــرلــمــانــيــة الـــتـــي أ

ــــزاب الــتــقــلــيــديــة الــمــنــافــســة لـــه بــحــصــولــه عــلــى 363 مــقــعــد مـــن اصــل  الأحــ

550 مقعد مــن مــقــاعــد المــجــلــس الــوطــنــي الكبير وهـــذا الــفــوز كـــان بمثابة 

صــدمــة كــبــيــرة لــلــقــوى الــســيــاســيــة الــتــركــيــة عــلــى اخــتــاف تــوجــهــاتــهــا، فضلا 

عــن الــمــؤســســة الــعــلــمــانــيــة بــوصــول حـــزب ذو تــوجــهــات إســامــيــة ومعظم 

انــصــاره مــن الأحـــزاب الإســامــيــة المــحــظــورة، وتــخــوف هــذه الــقــوى مــن نمو 

الحركات الإسلامية في تركيا في ظل  تجربة حزب الرفاه في الحكم بزعامة 

نجم الدين اربكان والتي لم تكتمل بعد أن تم حضر الحزب، إلا أن هذا 

 وجعله 
ً
التخوف اصبح اشد بعد النتائج الكبيرة التي حققها الحزب شعبيا

العلمانية  والــقــوى  الجيش  وتــخــوف  السيطرة عليه،  مــؤثــرا يصعب  رقــمــا 

تركيا  عليها  اسست  التي  العلمانية  للقيم  والتنمية  العدالة  حــزب  تهديد 

الحديثة لذلك اصبح حزب العدالة والتنمية أمام تحدي كبير من القوى 

العلمانية  والــقــوى  والقضائية   العسكرية  المؤسسة  لاسيّما  المعارضة 
لوصوله إلى السلطة.)12(

ومن أهم هذه القوى:) 13(

من  تركيا  فــي  العسكرية  المؤسسة  تعد  العسكرية:  المؤسسة  اولا: 

المؤسسات الفاعلة والقوية في تركيا وتعد هي الحامية للنظام العلماني 

لما يتمتع به الجيش من صلاحيات كبيرة، واستطاعت هذه المؤسسة أن 

تمنع أي تهديد لثوابت هــذا النظام وتعد الركن الأســاس بوجه أي توجه 

إســـامـــي  لــذلــك نــجــدهــا قــامــت بخمسة انــقــابــات وهـــي ) 1960، 1971، 

1980، 1997، 2016( بحجة حماية النظام السيا�سي التركي ومؤسساته 

مـــن أي انــــحــــراف، إلــــى جـــانـــب ســعــيــهــا  لــتــأســيــس نــخــبــة غــيــر عــســكــريــة من 

مــثــقــفــيــن والــصــحــفــيــيــن والــنــقــابــات والـــقـــوى الــبــيــروقــراطــيــة مــهــمــتــهــا حماية 

القيم العلمانية للجمهورية التركية من اي تهديد اسلامي لهذه القيم. 

ثانيا: المؤسسة القضائية: تعد المؤسسة القضائية من المؤسسات 

أي توجه  تهديد  مــن  تركيا  فــي  العلمانية  القيم  التي حافظت على  المهمة 

)1))  عـــلـــي دريـــــــول مـــحـــمـــد، هـــدى 
هــــــــــــــــادي مــــــــحــــــــمــــــــود، الــــــتــــــعــــــديــــــات 
العدالة  فــي عهد حــزب  الدستورية 
والتنمية يعد العام 2002، مجلة 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة، كــلــيــة الــعــلــوم 
ــــة بـــــــغـــــــداد،  ــعــ ــ ــامــ ــ ــــة، جــ ــيــ ــ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــ

العدد52، 2016،  ص 74.

الــعــبــيــدي،  )1))  حـــســـون جـــاســـم 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة  الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــة  دور 
ــتـــركـــيـــة فــــي الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة ،  الـ
كلية  والــدولــيــة،  السياسية  المجلة 
الـــــعـــــلـــــوم الــــســــيــــاســــيــــة، الـــجـــامـــعـــة 
الــعــدد13، 2009،   المستنصرية، 

ص 84.
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إسلامي، وخلال تاريخ السيا�سي الطويل لتأسيس الجمهورية التركية كان 

لهذه المؤسسة اهمية في منع أي حــزب سيا�سي ذو توجهات إسلامية في 

النشاط السيا�سي واستطاعت حضر عدد كبير من هذه الأحزاب كحزب 

الــســامــة وحــــزب الــنــظــام الــوطــنــي وحــــزب الـــرفـــاة، وبــالــرغــم مـــن مــحــاولات 

المدعي العام التركي في العام 2008 من اتهام حزب العدالة والتنمية بانه 

يهدد النظام العلماني ، وبسبب عدم وجود أدالة قوية 

تدعم هذه الإدعاءات أدى إلى قرار المحكمة الدستورية 

بــتــبــرئــة الــحــزب مــن هـــذه الــتــهــم ورفــضــت دعــــوى الــمــدعــي 

العام بحل الحزب لكن من ناحية اخرى قررت تخفيض 

الـــدعـــم الــمــالــي الــــذي يــتــلــقــاه الـــحـــزب مـــن الـــدولـــة والـــذي 

يــســهــم بـــطـــرقـــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة فــــي تــقــلــيــل نـــشـــاط الـــحـــزب 

وحـــضـــوره فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة، لــذلــك تــعــد الــمــؤســســة الــقــضــائــيــة من 

الركائز الاساسية للنظام العلماني وتعد الركن الثاني لحماية النظام بعد 
المؤسسة العسكرية.)14(

ثالثا: الأحزاب السياسية المعارضة:

ــــزاب الــعــلــمــانــيــة فـــي مــقــدمــة الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه تــوجــهــات  تــعــد الأحــ

حزب العدالة والتنمية ويعد حزب الشعب الجمهوري من أهم الأحــزاب 

المعارضة لحزب العدالة والتنمية ويمثل أهم حزب معارض لسياسات 

الــــحــــزب وســـيـــاســـتـــه فــــي اســـلـــمـــة تـــركـــيـــا كـــونـــه يــحــمــل إرثــــــا طـــويـــا يــمــتــد إلـــى 

مــؤســس الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة مــصــطــفــى كــمــال اتــــاتــــورك و إرثــــه فـــي حــمــايــة 

البلاد من أي تهديد إســامــي، وعمل الحزب  في  العلمانية  النظام والقيم 

جاهدا على معارضة السياسات التي طبقها رجب طيب اردوغــان وحزبه 

وعدها تنال من المبادئ العلمانية في تركيا، إلا أن الحزب وشعبيته بدأ 

بالتراجع بسبب عدم ر�ضى القوى العلمانية من سياسة الحزب وسياسته 

الإصلاحية بزعامة كامل كلشيدار اوغلو وتحويل الحزب الى حزب يساري 

بعد ان كان حزب يميني فضلا عن التمسك بالخطابات التقليدية حول 

حماية الدولة التركية من الأعــداء وعــدم التجديد في اطــروحــات الحزب، 

إذ إن حزب الشعب الجمهوري والأحــزاب العلمانية التركي لازالــت تشكل 

لذلك تعد المؤسسة القضائية 

من الركائز الاساسية للنظام 

العلماني وتعد الركن الثاني 

لحماية النظام بعد المؤسسة 

العسكرية

س.  ــثـــــان  وجـــــونـــ ــــرال  ــيــ ــ مــ زيـــــــا    ((1(
باريس، مصدر سبق ذكره، ص 4.
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 لسياسات حــزب الــعــدالــة والتنمية وتــوجــهــاتــه فــي فــرض سيطرته 
ً
تــهــديــدا

على المؤسسات السياسية التركية وتطبيق نظيرة في إدارة تركيا.)15(

لذلك سعى حزب العدالة والتنمية منذ توليها السلطة على مواجهته 

الــقــوى المعارضة مــن خــال إستراتيجية مــدروســة مــن تــقــوم على إعطاء 

تطمينات للقوى المناوئة له كونه حزب يختلف عن الأحــزاب الإسلامية 

خــرى السعي إلــى تحقيق إنــجــازات تسهم 
ُ
التي شهدتها تركيا، ومــن ناحية أ

في تعزيز شعبية الحزب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسيا�سي، 

من خلال عدة وسائل وأهمها:

	1 الصعيد السيا�سي والاجتماعي: .

       عــمــل حــــزب الـــعـــادلـــة والــتــنــمــيــة عــــدة خـــطـــوات لــتــعــزيــز مــلــف حــقــوق 

الإنسان وحرية التعبير لاسيّما مصادقته على البروتكول والمواد )6و13( 

لــاتــفــاقــيــة الأوربــــيــــة لــحــقــوق الإنــــســــان، مـــن اجــــل تــعــزيــز مــقــبــولــيــة تــركــيــا 

لــدخــول الاتــحــاد الأوربــــي مــن خـــال المعايير الــتــي وضــعــهــا الاتـــحـــاد، لكنه 

مــن نــاحــيــة اخـــرى كـــان لــلــحــزب هـــدف آخـــر هــو تقييد قـــوة الــمــعــارضــة من 

القضاء والعسكر للحزب لاسيّما بعد إجــراء اصلاحات اخــرى مثل الغاء 

عــقــوبــة الإعـــــدام واصـــــاح احـــــوال الــســجــون وتــقــلــيــص صــاحــيــات الأجــهــزة 

فــي ظــل الحكومات السابقة وتقليص  لها دور كبير  الامــنــيــة، بعد أن كــان 

فــي بداية  بــنــود المتعلقة بــالإرهــاب الــتــي تقيد حــريــة التعبير، كما حــاولــت 

الــكــبــيــرة وفـــي مقدمتها  الــمــلــفــات  بــعــض  الــقــيــام بتصفير  وصــولــهــا للسلطة 

ملف حــزب الــعــمــال  ،إذ ارســلــت حكومة الــعــدالــة والتنمية وفــد فــي العام 

2013 إلــــى ســجــن عــبــد الـــلـــه اوجــــــان زعـــيـــم حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 

للتفاوض معه حول من اجل وقف اطلاق النار مع الحزب وبالفعل وافق 

اوجـــان وسحب مقاتليه مــن شمال الــعــراق، فضلا عــن السماح بالتكلم 

اذاعـــات وقنوات  الكردية وفتح  الغالبية  المناطق ذي  في  الكردية  بالغلة 

تلفزيونية تتحدث بالغة الــكــرديــة وهــي اجــــراءات مهمة حــاول مــن خلالها 

حـــزب الــعــادلــة والــتــنــمــيــة كــســب الــمــواطــنــيــن الأكـــــراد فــي تــركــيــا، فــضــا عن 

تحقيق انجاز في بداية تسلمه السلطة فضلا عن دوره في كسب الأقلية 

لــأحــزاب العلمانية من  فــي تــركــيــا الــتــي كــانــت تقليديا داعـــم كبير  الــعــلــويــة 

طـــــه  مـــــــــحـــــــــمـــــــــد  حـــــــــــــامـــــــــــــد    ((1(
الــــــــــــســــــــــــويــــــــــــدانــــــــــــي، الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
التشريعية التركية 2011، مصدر 

سبق ذكره، ص 2.
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خلال زيــارة رجب طيب اردوغــان لهذه الأقلية وحضوره 

المناسبات الدينية لهذه الأقلية.    

ــهـــار نفسه  لـــذلـــك ســعــى حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة اظـ

كــحــزب يــحــمــل أطـــروحـــات مــعــتــدلــة مبتعد عــن الأحــــزاب 

ــى الإصــــــــــاح ويــــؤيــــد  ــ ــ ــتــــشــــددة و يـــســـعـــى إلـ ــمــ ــــة الــ ــيـ ــ الإســـــامـ

الانضمام إلى الاتحاد الأوربي ويحمل رؤية جديدة ووجوه 

جديدة يحمل رؤية برغماتية على الصعيد السيا�سي من 

الحزب  نشاط  مــن  المتخوفة  للقوى  التطمينات  خــال 

وعــلــى الــصــعــيــد الــتــشــريــعــي مـــن خـــال اصـــــدار قــوانــيــن لا 

تسهم في صراع.

	2 الاصلاح  الدستوري:.

شــهــدت تركيا إصـــاح  دســتــوري خــال حقبة حــزب الــعــدالــة والتنمية 

 )2017  ،2013  ،2010  ،2007( هـــي  ــتـــوريـــة  دسـ تـــعـــديـــات  بـــأربـــع  تــمــثــل 

عــززت من موقع الحزب في الــدولــة التركية واستطاعت ان تحجم بشكل 

كبير معارضيها لاسيما الجيش والمؤسسة القضائية، لذلك عمل حزب 

الــعــدالــة والتنمية مــن خــال هــذه الــتــعــديــات على مــحــاولــة تقييد سلطة 

المؤسسة العسكرية بحجة تطبيق شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوربي 

من خلال عدة اجراءات منها القدرة على محاسبة الضباط امام المحاكم 

المدنية في حالة السلم، استطاع من خلالها النجاح في تقييد قــوة هذه 

المؤسسة، كما جاء تحويل النظام البرلماني الى رئا�سي بعد استفتاء العام 

2017 والغاء منصب رئيس الوزراء وزيادة صلاحية رئيس الجمهورية وهي 

خطوة في زيادة سيطرة حزب العدالة على الحكم.)16( 

	3 وضع اصلاحات اقتصادية شاملة:.

   استطاع الحزب من الافادة من الاستياء الذي شعر به المجتمع التركي 

فــي تحقيق  الــعــدالــة  مــن ســـوء ادارة النخبة الــحــاكــمــة لتركيا بسبب عـــدم 

ــــاح الاقـــتـــصـــادي فـــي مــعــظــم مــنــاطــق تــركــيــا واقـــتـــصـــارهـــا عــلــى الــمــدن  الاصــ

الغنية وترك المدن الفقيرة لاسيّما في مدن الأناضول الوسطى والشرقية 

التي تعاني من صعوبات اقتصادية، فضلا عن بروز نخبة ثرية تسعى إلى 

سعى حزب العدالة والتنمية 

اظهار نفسه كحزب يحمل 

أطروحات معتدلة مبتعد عن 

الأحزاب الإسلامية المتشددة 

و يسعى إلى الإصلاح ويؤيد 

الانضمام إلى الاتحاد الأوربي 

ويحمل رؤية جديدة ووجوه 

جديدة يحمل رؤية برغماتية 

على الصعيد السياسي 

)1))  مــطــهــر صـــفـــاري ، الاحـــــزاب 
الديمقراطية  والــحــالــة  السياسية 
 ،2018-  2002 تــــــــركــــــــيــــــــا  فــــــــــــي 
مـــركـــز  ــيـــاســـيـــة،  سـ اوراق  ســـلـــســـلـــة 
ــتـــراتـــيـــجـــي لــــلــــدراســــات،  الـــفـــكـــر الاسـ

اسطنبول، 2019، ص 11.
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التسريع بدخول  اجــل  مــن  السلطة  الجيش على مقاليد  تخفيف سطوة 

الاتــــحــــاد الاوربـــــــي وتــطــبــيــق شـــــروط الانـــضـــمـــام لــتــحــظــى تــركــيــا بــالــعــضــويــة 

الــى الحكم في  الكاملة ،)17( إذ حقق حــزب الــعــدالــة والتنمية منذ وصــولــة 

ــازات كــبــيــرة مـــن خــــال تــحــقــيــق نــمــو كــبــيــر في  تــركــيــا انــــجــ

الاقتصاد التركي ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي 

تعاني منها البلاد ورفع مستوى المعيشة للمواطن التركي 

الفرد  معدل  تضاعف  إذ  البطالة،  مستوى  وانخفاض 

في تركيا مقارنه بالسنوات اقبل تسلم الحزب السلطة،  

فـــضـــا عــــن تــعــهــد الــــحــــزب بـــبـــنـــاء مـــــدن جــــديــــدة وجــــذب 

ــى الــبــلــد والـــنـــهـــوض بــالــصــنــاعــة الــعــســكــريــة  الاســتــثــمــار إلــ

بحيث تكون تركيا تصنع سلاحها بنفسها، والملاحظ أن نسبة كبيرة من 

المواطنين الأتــــراك قــد آمــنــوا بالخطط الــتــي وضعها الــحــزب لاســيّــمــا بعد 

نجاح رجب طيب اردوغان في النهوض ببلدية اسطنبول عندما كان عمده 

لها، كذلك انحيازه إلى الطبقة الوسطى والتي تأثرت بالأزمات الاقتصادية 

التي مرت بها تركيا لذلك حاول اردوغان جذب هذه الطبقة، كما ستطاع 

الحزب الإفادة من الاخطاء التي وقع فيها حزب الرفاه لتجنب الوقوع فيها 

كلذ هذه الأسباب عززت من وجود الحزب وفوزه.)18(  

:  تعزيز تفرد حــزب العدالة بالسلطة وتقويض قــوة الاحــزاب 
ً
رابــعــا

المعارضة:

إلــى تعزيز دوره بين المواطنين الأتــراك  يسعى حــزب العدالة والتنمية 

وقــدرتــه على إدارة البلاد وتــفــرده بالسلطة وسعيه تحجيم وتقويض قوة 

وشعبية جميع الأحزاب المنافسة له سواء كانت العلمانية أو الاسلامية 

وبالرغم من نجاح الحزب في استمراره في الصدارة وحصوله على شعبية 

كبيرة إذ أنه نجح بشكل كبير في الإفادة من الظروف الداخلية والخارجية 

وتــوظــيــفــهــا فـــي إنـــجـــاح ســيــاســتــه فـــي تــحــجــيــم وتــقــلــيــص مـــن قـــوة الــمــعــارضــة 

العلمانية في الــدولــة ومؤسساتها كذلك خــارج الــدولــة من خــال اضعاف 

الاحــزاب العلمانية، إلا أنــه لم يستطع  النجاح  في جميع هــذه الملفات،  

كذلك كــان لهذه السياسة انعكاسات اخــرى، إذ أدت هــذه السياسة الى 

بروز نخبة ثرية تسعى إلى 

تخفيف سطوة الجيش على 

مقاليد السلطة من اجل 

التسريع بدخول الاتحاد الاوربي 

وتطبيق شروط الانضمام 

لتحظى تركيا بالعضوية الكاملة

س.  ــثـــــان  وجـــــونـــ ــــرال  ــيــ ــ مــ زيـــــــا    ((1(
بـــــاريـــــس، تــحــلــيــل الــــنــــشــــاط الــــزائــــد 
لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــيــــة، 
مركز الزيتونة للدارسات، سلسلة 
دراســــــــــات الــــزيــــتــــونــــة ، الـــــعـــــدد60،  

تشرين الاول  2010،  ص 3

طـــــه  مـــــــــحـــــــــمـــــــــد  حـــــــــــــامـــــــــــــد    ((1(
الــــــــــــســــــــــــويــــــــــــدانــــــــــــي، الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
نشرة   ،2011 التركية  التشريعية 
اوراق اقــلــيــمــيــة، مــركــز الـــدراســـات 
ــيـــة ، جــــامــــعــــة الــــمــــوصــــل،  ــمـ ــيـ الاقـــلـ
الـــعـــدد39، حـــزيـــران ، 2011، ص 
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تشكيل تحالفات بين قــوى مختلفة ايديولوجيا، ونجد ذلــك واضحا من 

خلال التوافق إذ نجد هناك توافقا بين حزب الشعب الجمهوري وحزب 

ـــم مــرشــح الـــحـــزب الاخــــر وتــرشــح  الــســعــادة ذو الــتــوجــهــات الاســامــيــة ودعـ

اعضاء من حــزب السعادة في قوائم حــزب الشعب الجمهوري كما رشح 

حـــزب الــســعــادة الــمــرشــح الــمــســتــقــيــل مـــن حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة 

ضــمــن قــوائــمــه الانــتــخــابــيــة فـــي اســطــنــبــول كــذلــك الــتــحــالــف بــيــن الاحــــزاب 

الــعــلــمــانــيــة والاســامــيــة والــقــومــيــة ضــد تــوجــهــات حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
وتفرد رجب طيب اردوغان بالسلطة. )19(

وبالرغم من النجاح الذي حققه الحزب في البقاء في السلطة منذ العام 

2002 وتقويض معارضيه من القوى العلمانية من الجيش والمؤسسات 

الامنية أو من حلفائه مثل جماعة فتح الله غولن التي كان حزب العدالة 

الانــقــاب  توظيف  إذ عمل على  وطــيــدة،  بــعــاقــات  معها  يرتبط  والتنمية 

الــذي قــام بــه الجيش فــي الــعــام 2016 للقضاء على أي منافس يؤثر على 

قوة الحزب وتمسكه بالسلطة، لذلك عمل على اعتقال اعــداد كبير من 

الأفراد من عناصر المؤسسة العسكرية والامنية و والمؤسسات الاخرى 

ــــم)470( الــــف واغـــــاق 1125 مــؤســســة نــقــابــة وجــمــعــيــة و18  ــــددهـ بــلــغ عـ

جامعة وبالرغم من محاولة تصفية معار�ضي الحزب او تقليل نفوذهم، 

إلا أن هناك  عدة تحديات  تواجه حزب العادلة والتنمية متمثلة بالأزمة 

الاقتصادية الكبيرة التي مرت على البلاد العام 2018 والتي اثرت بشكل 

التضخم، فضلا عن  وزيـــادة  التركية  والعملة  التركي  الاقتصاد  كبير على 

النجاح الذي حققته لمعارضة في الانتخابات البلدية في مدن تركيا الكبرى 

في العام 2019 مثل اسطنبول وانقرة وانطاليا ومرسين، فضلا عن تأثير 

جائحة كورونا الكبير على تركيا لاسيّما وإن تركيا تحتل نسبة كبيرة من 

المصابين بهذا الفايروس كذلك عــدد الوفيات، الــى جانب الــزلــزال الذي 

اصــاب تركيا في منطقة قهرمان مرعش وادى الــى مــوت واصــابــة مــالا يقل 

عن 157000 تركي، كل هذه التحديات على الصعيد الداخلي جعل حزب 
العدالة يعاني من تحديات وانتقادات من قبل المعارضة.)20( 

  لــذلــك تــعــد الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة والــرئــاســيــة الــعــام 2023 فــي تركيا 

)1))  مــطــهــر صـــفـــاري ، الاحـــــزاب 
الديمقراطية  والــحــالــة  السياسية 
 ،2018-  2002 تــــــــركــــــــيــــــــا  فــــــــــــي 
مـــركـــز  ــيـــاســـيـــة،  سـ اوراق  ســـلـــســـلـــة 
ــتـــراتـــيـــجـــي لــــلــــدراســــات،  الـــفـــكـــر الاسـ

اسطنبول، 2019، ص 7.

)2))  احمد محمد علي العوادي، 
حـــــركـــــة فــــتــــح الـــــلـــــه غـــــولـــــن دراســــــــة 
فــكــريــة ســيــاســيــة، مــجــلــة الــمــعــهــد، 
العليا،  لــلــدراســات  العلمين  معهد 
الــنــجــف، الـــعـــدد17، 2024،  ص 
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مــن الانــتــخــابــات الــمــؤثــرة فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة الــتــركــيــة، بــســبــب أهمية 

ــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  ــتـــخـــوف مــــن خــــســــاره حـــــزب الـ الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــوريـــة والـ

بعد تحالف  السلطة، ولاسيما  الــى  مــن وصولها  الانــتــخــابــات بعد عقدين 

اغـــلـــب الاحــــــزاب الــمــعــارضــة الــتــركــيــة فـــي قــائــمــة واحـــــدة، 

الـــى جــانــب الأزمــــات السياسية الــتــي تــمــر بــهــا تــركــيــا فعلى 

الــصــعــيــد الــســيــا�ســي إذ ادت الــصــراعــات الــداخــلــيــة بين 

الاحــزاب التركية الى كثرة الانشقاقات واثــر ذلك بشكر 

كــبــيــر عــلــى قــــوة هــــذه الأحــــــزاب لاســيّــمــا مـــع بــــروز احــــزاب 

جديدة ولدت من هذه الانشقاقات وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية، 

إذ أدى انشقاق علي بــاجــاجــان واحــمــد داود اوغــلــو ومــا يمثلونه مــن ثقل 

كبير من حزب العدالة والتنمية الى تأثير كبير على حزب العادلة والتنمية 

لاسيما وقيامهم بتشكيل حزب الديمقراطية والتقدم وحزب المستقبل، 

بالطاولة  عــرف  تحالف  تشكيل  مــن  المعارضة  احـــزاب  واستطاعت  كما 

السداسية او تحالف الامه متكون من)حزب الشعب الجمهوري بزعامة 

كمال كلشيدار اوغلو، حزب السعادة بزعامة تمل كرم الله اغولو، حزب 

علي  بزعامة  والتقدم  الديمقراطية  حــزب  اكشنار،  مــيــرال  بزعامة  الجيد 

باجاجان، حزب المستقبل احمد داود أوغلو، الحزب الديمقراطي غول 

تكين أويصال( وهو ائتلاف معارض لمواجهة ائتلاف الجمهور أو الشعب 

الذي ضم )حزب العادلة والتنمية، حزب الحركة القومية، حزب الاتحاد 

الكبير، حزب الرفاه الجديد، حزب اليسار الجديد، حزب تركيا العظمى، 

حـــزب الـــدعـــوة الـــحـــرة، حـــزب الــطــريــق الــصــحــيــح، حـــزب الــعــالــم الــجــديــد، 

الحزب الوطني( والتخوف الكبير هو تأثير هذه الانشقاقات على تشتيت 

اعـــــداد الــنــاخــبــيــن الــمــؤيــديــن الـــى حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة واضـــعـــاف هــذه 

التأييد الذي كان يحظى به.)21(   

الرئيسيين على نسبة  المرشحين  مــن  أي  هــي حصول  النتائج  وجـــاءت 

متقاربة من الاصوات ولم يحقق اي منهما العتبة الانتخابية التي تتيح له 

الفوز ، إذ حصل رجب طيب اردوغان على 49،50% بينما حصل منافسه 

كــمــال كــلــشــدار أوغــلــو على 44،89%مـــمـــا دعــا الــى الــقــيــام بجولة ثانية من 

ادت الصراعات الداخلية بين 

الاحزاب التركية الى كثرة 

الانشقاقات واثر ذلك بشكر 

كبير على قوة هذه الأحزاب

والـــتـــحـــلـــيـــل  ــــد  ــــرصـ الـ وحــــــــدة    ((2(
ــــي،  ــجــ ــ ــيــ ــ ــــراتــ ــتــ ــ ــــر الاســ ــكــ ــ ــفــ ــ ــــز الــ ــــركــ ــمــ ــ لــ
الانتخابات التركية 2023 ورهانات 
الحاكم والمعارضة ، مركز الفكر 
الاســتــراتــيــجــي، اســطــنــبــول، 2022، 

ص ص 2.



المعارضة في فكر الأحزاب السياسية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية)مجلة حمورابي للدراسات(

138 العدد 52  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

الانــتــخــابــات، وجــــاءت الــجــولــة الــثــانــيــة بــاعــان رجـــب طــيــب اردوغـــــان فــوزه 

بالرئاسة بعد أن حصد على 52.15% فيما حصل منافسة على 48% من 

اصــوات الناخبين مما اعطى حزب العدالة والتنمية قوة كبيرة في تعزيز 

دورة وسياسته التي بدأت منذ العام 2002 وحتى هذه الانتخابات، لكن 

إذ ما تم مقارنته بالانتخابات  بالمستوى المطلوب  النجاح لم يكن  هــذا 

الرئاسية السابقة والتي كان رجب طيب اردوغــان يحصل فيها على نتائج 

مؤثرة ومن الجولة الاولى وهذه دالة واضحة على انخفاض شعبية الحزب 

، كذلك اظهرت النتائج بالرغم من 
ً
بسبب التحديات التي تم ذكرها سابقا

حصول حزب العدالة والتنمية وحلفائه على الاغلبية في البرلمان التركي 

بواقع 223مقعد من مجموع 600 مقعد منها 268 مقعد لحزب العدالة 

والتنمية و50 مقعد للحركة القومية و5 لحزب الرفاه الجديد، ونجد إن 

بالانتخابات  العدالة والتنمية قد انخفضت عــدد مقاعده مقارنه  حــزب 

السابقة لعام 2018، بينما حصل التحالف الــذي يقوده حزب الشعب 

عــلــى 169 مــقــعــد    فــضــا عــن الــنــتــائــج الــجــيــدة الــتــي تــم تحقيقها ، إلا أن 

الــمــعــارضــة بــحــاجــة إلـــى إعــــادة تــوحــيــد صــفــوفــهــا والابــتــعــاد عــن الــخــافــات 

فيما بينهم، لكن مــع ذلــك  لــم تستطع سياسات حــزب العدالة والتنمية 

معالجة الازمــــات الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد فـــان الشعبية الــتــي لازال يحظى بها 

الــحــزب ســتــتــراجــع إلـــى حــد كبير لاســيّــمــا وقـــد اظــهــرت الانــتــخــابــات المحلية 

العام 2024 خسارة الحزب مــدن كبرى مثل اسطنبول وانقرة وهــي دالة 

واضحة على الحاجة العاجلة وضع إستراتيجية شاملة تتضمن معالجة 

الازمــات الداخلية في تركيا وكسب حلفاء من القيادات التي انشقت على 
حزب العادلة والتنمية.)22( 

)2))  آســـيـــة ابـــراهـــيـــم، انــتــخــابــات 
تـــــغـــــيـــــرت  هـــــــــــل  و2023   2018
الــــــــخــــــــريــــــــطــــــــة الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة بــــيــــن 
اردوغــــــــــان والــــمــــعــــارضــــة فــــي تـــركـــيـــا، 
مـــــــــوقـــــــــع الــــــــــجــــــــــزيــــــــــرة نــــــــــــــت، تـــــــاريـــــــخ 
الــــــنــــــشــــــر2023/5/17، وبـــالامـــكـــان 
زيــارة الموقع على شبكة الانترنيت 

على الرابط:
/net.aljazeera.www//:https  
A7%D8%/17/5/2023/politics
D%AE%D8%AA%D8%86%D9%

A8%D8%A7%8
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الخاتمة: 
اســتــطــاع حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة ومـــنـــذ الـــعـــام 2002 أن يـــكـــون رقـــمـــا مـــؤثـــرا فـــي الــحــيــاة 

فــي ظــل فشل الأحـــزاب  إلــى السلطة  فــي تطبيق سياسته والــوصــول  السياسية التركية ونــجــح 

تــقــويــض السلطة الــتــي تتمتع بها  فــي  السياسية الإســامــيــة الــســابــقــة، بــل اســتــطــاع أن ينجح 

الــقــوى الــعــلــمــانــيــة ســــواء الــمــؤســســة الــعــســكــريــة أو الــقــضــائــيــة او الــمــؤســســات ذات الــتــوجــه 

المــخــالــف لــتــوجــهــات الـــحـــزب وزعــيــمــة رجـــب طــيــب اردوغـــــــان، مـــن خـــال إســتــراتــيــجــيــة بعيدة 

الـــمـــدى حــقــق خــالــهــا الـــحـــزب ســيــطــرة عــلــى الــمــؤســســات الــتــركــيــة، فــضــا عـــن حــصــولــه على 

الاقتصادي  الصعيد  على  حققها  التي  النجاحات  بسبب  لسياساته  الكبير  الشعبي  الدعم 

والاجتماعي إلى جانب النجاح في تعزيز دور تركيا الإقليمي والدولي كلنا أسباب أدت إلى نحاج 

حزب العدالة والتنمية، لكن من جانب آخر التحديات التي واجهت حزب العادلة والتنمية 

مستمرة والتي اثرت على قوة الحزب وسياسته في إدارة الحكم في تركيا والتي اسهمت في نمو 

المعارضة لسياسات الحزب ليس من القوى العلمانية واحزابها فقط بل امتدت إلى القوى 

الإســامــيــة ســـواء مــن الــقــيــادات الــتــي انــشــقــت عــن الــحــزب أو الاحــــزاب والــحــركــات الإســامــيــة 

التي تعارض سياسات الحزب مثل حركة فتح الله غولن، للك فان استمرار نمو المعارضة 

لسياسات حزب العدالة والتنمية وامكانية المعارضة من توحيد صفوفها سيؤدي بالنتيجة 

إلى تغيير في الخارطة السياسية التركية.  
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الاستنتاجات:
	1 استطاع حزب العدالة والتنمية ومنذ وصولة إلى الحكم النجاح في تقليص نفوذ القوى .

والمؤسسات التي كانت تسهم في حماية القيم العلمانية في تركيا والمعارضة لسياسات 

حزب العدالة والتنمية.

	2 المعارضة . تــقــوم على عــدة مــراحــل لمواجهة  الــعــدالــة والتنمية استراتيجية  اتــبــع حــزب 

وتوجهاتها بــدأت في المرحلة الاولــى من خــال ارســال تطمينات لعدم وجــود نيه لتهديد 

الثانية اصــدار قوانين لتقليل سلطات الجيش والقضاء  النظام العلماني أما المرحلة 

ـــي وتــطــبــيــق شــــروط الانــضــمــام وتــعــزيــز الــنــظــام الــمــدنــي  بــحــجــة الانــضــمــام لــإتــحــاد الأوربــ

والابــتــعــاد عــن العسكرة، فــي حين بــدأت المرحلة الثالثة بعد ان تمكن مــن التغلغل في 

مؤسسات الدولة في مواجهة القوى المعارضة لسياساته والسعي للقضاء عليها.

	3 التي . الــعــدالــة والتنمية على معالجة الازمــــات الاقــتــصــاديــة والسياسية  اســتــطــاع حــزب 

تعاني منها تركيا ورفع مستوى الدخل للمواطن التركي، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة 

بين الجمهور التركي والتي من خلالها عزز دورة السيا�سي من خلال نجاحه الكبير في منذ 

انتخابات 2020 حتى انتخابات 2023.

	4 تعد التحديات الاقتصادية والسياسات الاحادية التي أنتهجها حزب العدالة والتنمية .

وتفرد رجــب طيب اردوغـــان بالسلطة وابعاد قيادات مهمة من الصف الاول مثل عبد 

الله غول واحمد داود اوغلو وعلي باجاجان الاثر الكبير في تشتت مناصري الحزب.

	5 ادى  ظهور أحــزاب إسلامية على الساحة السياسية مثل حزب الرفاه الجديد بزعامة .

نجل نجم الدين اربكان والرمزية التي يتمتع بها، وغيره من الاحزاب سيكون لها الأثر في 

تشتيت اصوات المناصرين لحزب العدالة والتنمية.  

	6 اسهمت بعض القرارات المنفردة لرجب طيب اردوغان وإظهار تفرده بالسلطة في تركيا .

خوف معظم الاحزاب المعارضة من التوجهات اليمينية واليسارية والاسلامية ودفعها 

والتنمية  الــعــدالــة  كبير لحزب  التفرد مما سيشكل تحدي  هــذا  لمواجهة  التحالف  الــى 

وسياساته.
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